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يناقش الكتاب مشروع حلم الصومال الكبير المتمثل في استعادته

 وحدتــه، والتحديــات التــي تواجهــه نتيجــة التناحــر القبــي والصراعــات السياســية منــذ 

ــة عــى حــاضر الصومــال  ــر الفيدرالي ــع الســتينات مــن القــرن المــاضى، و يبحــث أث مطل

ومســتقبله.يتضمن الكتــاب مدخــاً نظريــاً وثلاثــة فصــول تبــن خلفيــات تقســيم الصومال 

مــن خــال النظــام الفيــدرالي الــذي يتــم تداولــه خيــارًا بديــاً عــن الصومــال الموحــد، وقــد 

ــا  ــع م ــي لوض ــج التاريخ ــا: المنه ــاب؛ منه ــذا الكت ــج في ه ــدة مناه ــث ع ــتخدم الباح اس

حــدث خــال العقــود الأخــرة في ســياقه، والمنهــج الوصفــي التحليــي لمقاربــة أجنــدات 

ــة  ــون لدراس ــل المضم ــج تحلي ــد منه ــا اعتم ــا، ك ــا وخلفياته ــة وأهدافه ــوى الإقليمي الق

السرديــات التــي تؤطــر الكتابــات والأدبيــات التــي تناولــت هــذا الموضــوع.

ــم  ــتعرض المفاهي ــث الأول يس ــث؛ المبح ــة مباح ــن ثلاث ــرى م ــل نظ ــاب بمدخ ــدأ الكت يب

المرتبطــةَ بتعريفــات الفيدراليــات ويتنــاول المبحــث الثــانى الدولــة المركزيــة واللامركزيــة 
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والكونفيدراليــة وأشــكالها، ويلقــى المبحــث الثالــث مــن هــذا الفصــل الضــوء عــى تجــارب 

ــن  ــال كاليم ــاً مشــابهة للصوم ــش ظروف ــي تعي ــة الت ــدول العربي ــض ال ــة في بع الفيدرالي

والعــراق والســودان مســتعرضاً توجهــات الفكــر الســياسى الصومــالى بشــأن رؤيتــه للنظــام 

ــة مؤسســات فى  ــاء دول ــة لبن ــق الفعلي ــات التطبي ــاب آلي ــاد فى ظــل غي ــدرالى فى الب الفي

ــة حســن شــيخ  ــة الفاشــلة، ويشــر إلى رؤي ــن وســمها بالدول ــد ســنوات م ــال بع الصوم

محمــود للفيدراليــة الصوماليــة بأنهــا تفتقــر إلى التوافــق والانســجام بالقــدر الــذى 

تتســم بالثقــة المهــزوزة والأوصــال المقطوعــة بــن كيانــات المجتمــع الصومــالى والأطــراف 

السياســية والإداريــة التــى انبثقــت مــن جهــود الرئيــس شــيخ محمــود خــال فــرة رئاســته 

ــة  ــدم الدول ــى له ــكل قب ــدرالى بش ــام الفي ــتخدام النظ ــن اس ــذراً م )2012:2017(، مح

المركزيــة، ومؤكــداً عــى ضرورة أن تؤســس الأقاليــم الصوماليــة أنظمــة فيدراليــة تخضــع 

ــة لأنهــا الممثــل الشرعــى للبــاد. ــة المركزي ــة الفيدرالي لســلطة الدول

الفصــل الأول مــن الكتــاب جــاء بعنــوان : "النظــام الســياسي في الصومــال: مــن ســقوط 

ــال في  ــهدها الصوم ــي ش ــية الت ــاعَ السياس ــاول الأوض ــة"، يتن ــوضى الخلاق ــة إلى الف الدول

ــات  ــم التراك ــاً لفه ــك كان مه ــب أن ذل ــرى الكات ــث ي ــن 1940 و1960، حي ــرة ب الف

ــا  ــاً إلى أن أعقبه ــتمر طوي ــي لم تس ــة الت ــات المدني ــد الحكوم ــة، ورص ــية الراهن السياس

نظــام عســكري امتــد لعقديــن مــن الزمــن، فضــاً عــن البحــث في عوامــل ســقوط الدولــة 

ــل  ــذا الفص ــث ه ــن. حي ــرن العشري ــن الق ــعينيات م ــع التس ــال مطل ــة بالصوم المركزي

التاريــخ الحديــث للنظــام الســياسى فى الصومــال ويرصــد الأوضــاع السياســية التــى ســبقت 

اســتقلال الصومــال وطبيعــة النظــام الســياسى بعــد الاســتقلال وهــى الفــرة التــى عرفــت 

ب الحكومــات المدنيــة حيــث كان الــراع الســياسى ســجالا بــن اقطــاب ممثلــة فى أحــزاب 

ــا تميــزت بطابعهــا العشــائرى ولم تكــن تملــك قــدرا كافيــا  سياســية فــاق عددهــا 80حزب

مــن المعرفــة والثقافــة السياســية مــا أدى لعــدم اســتقرار البــاد سياســيا وانقلــب المشــهد 

الســياسى رأســا عــى عقــب بمقتــل الرئيــس الصومــالى عبــد الرشــيد شرمــاركى عــام 1696، 

وينتهــى الفصــل بمبحــث عــن أســباب وعوامــل ســقوط الدولــة المركزيــة عــام 1991، ســواء 

العوامــل الداخليــة المتمثلــة فى تفــكك الجبهــة الداخليــة، وبطــش نظام ســياد بــرى، وتزايد 

حــركات التمــرد المســلحة بطابعهــا العشــائرى، وتحــول الــراع الســياسى إلى حــرب طائفية 
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)قبليــة(، أو العوامــل الخارجيــة التــى كان لهــا بالــغ الأثــر فى الإطاحــة بالنظــام العســكرى 

فى الصومــال وعــى رأســها تــردى العلاقــات الصوماليــة الخارجيــة، غيــاب الاهتــام الــدولى 

والعــربى بمــا يحــدث فى الصومــال مــن فــوضى سياســية وحــرب دمويــة.

ــن إرث  ــال: م ــة في الصوم ــروع الفيدرالي ــوان "م ــل عن ــذي حم ــاني؛ ال ــل الث ــا الفص  أم

المســتعمر إلى الجــوار"، فيتنــاول طبيعــة الصراعــات بــن القــوى الغربية التــى هيمنت على 

الصومــال منــذ مــا يزيــد عــى قــرن ونصــف، ويــدرس أهــداف تلــك الــدول الاســتعمارية 

ــا فى  ــدت عليه ــى اعتم ــات الت ــاليب والسياس ــية( والأس ــة والفرنس ــة والإيطالي )البريطاني

ــوان : الصومــال  ــك فى مبحــث بعن ــة، وذل إبقــاء الصومــال تحــت الاحتــال لعقــود طويل

ــال  ــدرالي في الصوم ــاول مــروع النظــام الفي ــه الاســتعمار الغــربى، يتن ــم مزق ــر: حل الكب

مــن خــال تتبــع دور الاســتعمارالغربي في تمزيــق البــاد، ومبحــث آخــر يشــر إلى الأدوار 

الســلبية الإقليميــة والأفريقيــة فى تمزيــق وحــدة الصومــال وفــرض هــذا النظــام مــن خــال 

ــث يناقــش دور المحاصصــة  ــة، ومبحــث ثال ــل الصومالي ــن الفصائ مؤتمــرات المصالحــة ب

القبليــة والسياســية فى الصومــال  في محاولــة للإجابــة عــن ســؤال طرحــه في هــذا الفصــل 

ــكك؟  ويتجســد الجــاني  ــة التف ــال أم بداي ــة الصوم ــة حــل لمعضل ــاده: هــل الفيدرالي مف

الســلبى للقبيلــة مــن خــال توزيــع المناصــب والحقائــب الوزاريــة طبقــاً للأعــراف القبليــة 

المعمــول بهــا فى البــاد؛ وعندمــا تعــر عــن عــدم رضاهــا عــن هــذا التوزيــع تصــب جــام 

ــاً وليــس زعيــم القبيلة.ويلخــص الكتــاب  غضبهــا عــى الحكومــة المركزيــة والرئيــس غالب

ــة  ــب الوزاري ــع الحقائ ــة فى : توزي ــية الصومالي ــاة السياس ــه فى الحي ــة وتأثيرات دور القبيل

ــف  ــية، وق ــات السياس ــض المنازع ــة، ف ــن الملاحق ــا م ــن أفراده ــة وتأم ــلطة، حماي والس

الحــرب الأهليــة.

 أمــا المبحــث الرابــع الــذى يتنــاول فدرلــة الصومــال؛ الأجنــدة الإقليميــة وســياقات الواقــع 

الداخــى فيســتعرض جــذور الفيدراليــة فى الصومــال بدايــة مــن عــام 1943 عندمــا ظهــرت 

أولى دعــوات تبنــى النظــام الفيــدرالى والتــى نــادى بهــا بعــض النخــب السياســية البــارزة 

فى المشــهد الســياسى الصومــالى آنــذاك، ثــم طرحهــا كمفهــوم ونمــوذج ســياسى فى الأوســاط 

الصوماليــة عــام 1993 عــر وثيقــة وضعهــا عــدد مــن الخــراء الأجانــب، وفيــا بعــد تمــت 

التوطئــة لطــرح الفيدراليــة فى الصوومــال انطلاقــاً مــن مؤتمــر المصالحــة المنعقــد فى أثيوبيــا 
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ــر  ــال، ويش ــلطة فى الصوم ــم الس ــة )4.5(لتقاس ــرس صيغ ــس وك ــذى أس ــام 1996وال ع

ــق  ــا دون ضغــط لتحقي ــل فى اتخــاذ قراراته ــة مــر مســاعدة الفصائ ــاب إلى محاول الكت

الأمــن القومــى الصومــالى، وأعلنــت موقفهــا بشــأن الحفــاظ عــى وحــدة الصومــال؛ حيــث 

رأت أن الفيدراليــة تــؤدى لتفكيــك الوحــدة الصوماليــة، وحاولــت اقنــاع الفصائــل بإيجــاد 

حــل ســياسى توافقــى، معتــرة أن الأطــاع التاريخيــة الأثيوبيــة هــى التــى تدفــع بفكــرة 

ــة  ــل أن الأطــراف الصومالي ــى الأق ــال أو ع ــة الصوم ــا ليســت فى مصلح ــة، لأنه الفيدرالي

ــدى  ــر فى التص ــاولات م ــح مح ــدرالى، ولم تنج ــام الفي ــة بالنظ ــة تام ــى قناع ــت ع ليس

لمــروع الفيدراليــة فى الصومــال الــذى صاغتــه دول الجــوار )أثيوبيــا، وكينيــا(. وظهــرت 

فكــرة الدولــة الفيدراليــة فى مؤتمــر المصالحــة المنعقــد فى كينيــا 2002-2004 والــذى أفــرز 

أول حكومــة فيدراليــة صوماليــة فى أكتوبــر 2004 بزعامــة الرئيــس الراحــل عبداللــه 

ــة  ــة مــروع الفيدرالي ــة حــول ملاءم ــرت الآراء المتباين ــك الحــن ظه ــذ ذل يوســف، ومن

للشــعب الصومــالى بتعقيداتــه القبليــة الموروثــة مــن حقبــة الحــرب الأهلية.أمــا المرحلــة 

ــات  ــن التجاذب ــود م ــد عق ــاً بع ــراً واقع ــت أم ــة أصبح ــل فى أن الفيدرالي ــة فتتمث الثالث

السياســية فى الصومــال، وقررالصومــال فى البنــد الأول مــن دســتور 2012 أن نظــام الحكــم 

فى الصومــال هــو النظــام الفيــدرالى وبموجبــه شرعــت الحكومــة الصوماليــة برئاســة حســن 

شــيخ محمــود فى تطبيــق الفيدراليــة وتأســيس الكيانــات الفيدراليــة وبموجبــه تكونــت 5 

ولايــات فيدراليــة بعضهــا كان موجــوداً منــذ عــام 1998، وبعضهــا الآخــر تأســس نتيجــة 

جهــود مــن أجــل إيجــاد توافقــات عشــائرية بــن الصوماليــن فى البلاد.ويشــر هــذا المبحث 

أيضــا إلى مــررات الفيدراليــة ودعاتهــا ومعارضيهــا ووجهــة نظــر كل منهــم، أمــا المبحــث 

الخامــس مــن هــذا الفصــل فيتنــاول عوامــل نجــاح وفشــل النظــام الفيــدرالى فى الصومــال 

والبرامــج والسياســات المؤثــرة فيــه.

أمــا الفصــل الثالــث المعنــون بـــ "تجربــة الفيدراليــة في الصومــال: الفــرص والتحديــات" 

ــوض  ــا تق ــرى أنه ــى ي ــال، والت ــة في الصوم ــكاليات الفيدرالي ــب إش ــه الكات ــج في فيعال

ــن  ــة المنقســمة ب ــات الفسيفســاء القبلي ــدرالي، في ظــل تحدي ــق النظــام الفي فــرص تطبي

ــال فى  ــب بمســتقبل الصوم ــا الكات ــة.، ويربطن ــار الوحــدة والمركزي ــدرالي وخي النظــام الفي

ظــل النظــام الســياسى المفــروض عليــه أى "الفيداليــة المقننــة" ومــدى ملاءمتهــا فى المنشــا 
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الصومــالى والتحديــات التــى تقــف أمــام هــذا النظــام الفيــدرالى ومــدى إمكانيــة اســتمراره 

كنظــام ســياسى قابــل للعيــش فى بيئــة مضطربــة سياســياً وأمنيــاً، كــا يتنــاول الاشــكاليات 

ــة والصراعــات السياســية بــن الصوماليــن، والتــى تتركــز  ــة للفيدرالي ــة والإداري الاقتصادي

فى معظمهــا عــى تقســيم المــوارد الطبيعيــة للبــاد فى ظــل غيــاب رؤيــة سياســية وأبعــاد 

اســراتيجية لإدارة البــاد بعيــدا عــن التحالفــات والتجاذبــات الإقليميــة والدوليــة ، وبمنــأى 

عــن لغــة المصالــح الآنيــة. كــا يتنــاول هــذا الفصــل مســتقبل الوحــدة فى الصومــال وآفــاق 

ــم  ــن الأقالي الانقســام ويرصــد عوامــل الوحــدة ومــؤشرات فشــلها، وعوامــل الانقســام ب

الفيدراليــة والحكومــة المركزيــة ويــرى الكاتــب أنــه احتــال راجــح إذا لم تتوفــر سياســات 

ــوة  ــب ق ــن التمــزق إلى جان ــدرالى م ــة النظــام الفي ــة لحماي ناجحــة واســراتيجيات فاعل

عســكرية تحميــه مــن التصدعــات الداخليــة والخارجيــة.

وقد خلص االكاتب في ختام الكتاب إلى بعض الحقائق؛ من أبرزها:

-أن الصومــال يحمــل كل بــذور القــوة ويتمتــع بإمكانــات الوحــدة مــن حيــث تجانــس 

العــرق واللغــة والديــن، لكــن عوامــل الانقســام والانشــطار إلى كيانــات هشــة وضعيفــة 

ــة  ــة ودولي ــة موحــدة، بســبب سياســات إقليمي ــه دول ــن بقائ ــوى م ــت أق ــت ولا زال كان

ــة. ــة، لا تخضــع لســلطة الحكومــة الفيدرالي ــات فيدرالي تســعى إلى تقســيمه إلى ولاي

-أن الصومــال يشــهد انقســامات إداريــة أملتهــا الظــروف السياســية في البــاد، إلى جانــب 

ــا نحــو إنجــاز ســياسي  ــام المــي قدمً ــة وسياســية تقــف حجــر عــرة أم محاصصــة قبلي

ملمــوس عــى أرض الواقــع. وأعــاد الســبب في ذلــك إلى نظــام توزيــع الــروات والحصــص 

والحقائــب الوزاريــة بالصيغــة العشــائرية الجاريــة والتــي تجعــل العمــل الســياسي بيــد 

الســلطة السياســية للقبيلــة التــي تســتأثر بنفــوذ الدولــة ومكاســبها وأموالهــا، وتنــال مــن 

مــروع إقامــة دولــة صوماليــة حديثــة.

- أن طبيعــة النظــام القبــي الســائد في البــاد لا تخــدم مصلحــة الدولــة الصوماليــة 

الحديثــة، لأن العشــائرية الراهنــة -بحســب المؤلــف- تتســم بالبحــث عــن أدوار سياســية 

ــي  ــي، ولا تبن ــق الاجتماع ــام في النس ــرس الانقس ــة تك ــات قبلي ــي سياس ــبوهة، وه مش

ــاتية. ــة مؤسس ــال دول للصوم

ــة،  ــة الشــباب الصومالي ــات الســلفية، كحرك ــور الحــركات المســلحة ذات التوجه - أن ظه



255 العدد الثانى عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

أدى إلى نشــوء قناعــات لــدى دول الجــوار بــأن الصومــال بيئــة موبــوءة بالمخاطــر الأمنيــة 

التــي ســتمتد تأثيراتهــا إلى هــذه الــدول ذاتهــا وكانــت ذريعــة لإبقــاء جيوشــها في الصومــال 

ــة كي يكتمــل المشــهد بتقســيمها  ــة الصومالي مــن أجــل اســتمرار سياســة إضعــاف الدول

وفــق مــا تتطلــب مصالــح الــدول الإقليميــة الطامعــة في هــذا البلــد.

- أن الفســاد الســياسي والمحســوبية في المؤسســات الرســمية، انتهــى الكاتــب إلى أن هــذه 

ــال  ــت آم ــة، وأجهض ــة الصومالي ــا في الذهني ــة ومكانته ــة الدول ــن هيب ــت م ــة نال الحال

ــادي  ــع الاقتص ــردي الوض ــى أن ت د ع ــدَّ ــافي، وش ــالي في التع ــعب الصوم ــات الش وطموح

ــة في صرف  ــات العربي ــدولي والمعون ــاد النظــام الســياسي عــى الدعــم ال ــاد، واعت في الب

رواتــب جنودهــا وموظفيهــا، مــن شــأنه أن يهــدد اســتقلالية القــرار الســياسي مــا يؤثــر 

عــى مســتقبل الصومــال الســياسي.

ــي  ــة الت ــة الإداري ــك إلى الأنظم ــزا ذل ــب اســتمرار الانقســام الســياسي، وع ــع الكات  وتوق

ــن  ــة ع ــث كل إدارة إقليمي ــث تبح ــدة؛ حي ــية موح ــة سياس ــد لرؤي ــا تفتق ــا بأنه وصفه

ــى  ــا حت ــا زال قائمً ــيًّا م ــا سياس ــق صراعً ــا خل ــة، وهــو م ــا السياســية والاقتصادي مصالحه

اليــوم بــن الحكومــة الفيدراليــة والولايــات التابعــة لهــا، كــا خلــص إلى أن اســتمرار أزمــة 

الأمــن في البــاد تفتــح المجــال لتدخــات خارجيــة: إقليميــة أو دوليــة بحجــة الحــد مــن 

ــة في  ــدول الطامع ــهية ال ــر ش ــا يث ــو م ــي، وه ــرن الإفريق ــة في الق ــل الأمني ــر القلاق تأث

ثــروات الصومــال، مؤكــداً أن عــدم اكتــال الدســتور الصومــالي المؤقــت، وعــدم الــروع 

في تفعيــل النظــام القضــائي في البــاد، إلى جانــب غيــاب دور المحكمــة الدســتورية، ســيؤدي 

إلى تفســخ العلاقــات السياســية بــن الأطــراف الصوماليــة الفاعلــة، وخاصــة رؤســاء 

الولايــات الفيدراليــة والحكومــة الصوماليــة الفيدراليــة، واختتــم بالقــول بــرورة إعــادة 

رًا في حــال اســتمرار الوضــع عــى مــا هــو عليــه مــن بقــاء  بنــاء الجيــش الصومــالي محــذِّ

ــأزم الأمنــي والتدخــات الخارجيــة الإقليميــة والدوليــة، وهــو مــا ســيفضي في النهايــة  الت

-كــا يقــول- إلى أن يتجــه الصومــال إلى دويــات هشــة وضعيفــة لا تقــدر عــى مجابهــة 

ــة. ــا الاقتصادي ــا والطامحــن بثرواته أعدائه


